


تقديم

الصراعاتكلفيمباشراطرفاوكانت،الإنسانيةتاريخفيرئيسادوراالقومياتلعبت

البعضتميزمشتركةوخصائص،ذاتيةنزعةعنتعبير"القوم"فكلمة.البشريةعرفتهاالتي

الاختلافاتكلكلسابقة"القوميةالمسألة"يجعل،بالانتماءإحساساوتعطى،الكلعن

الذيالتعصبحدإلىيصل،انحيازمنتخلولارابطةلأنها؛الفكريةالتوجهاتأوالدينية

عصرأناعتبارمع،والعنصريةالقوميةبينالربطإلى،المناسباتمنكثيرفي،يؤدى

الأمم.نضوجواكتمالالشعوبشخصيةبلورةبعد،الدولةنشوءعصرهوالقوميات

فيذكرهمجاء،المختلفةأرجائهفيأقواما،الطويلتاريخهعبر،عرفالأوسطوالشرق

الدينهوالإسلامأصبحأنإلى،(*)الدينيةالرواياتحولهموترددت،المقدسةالكتب

القوميالتيارهيالعروبةوأضحت،المعاصرعالمنامنالمنطقةتلكسكانبينالغالب

الظروفتشابهإلىبالإضافة،المشتركةالثقافيةوالخصائصالواحدةاللغةإلىانتسابا،السائد

العربية.الأمةشعوببينالحضاريةالموجاتوتداخلالتاريخية

لأن،إحيائهمجردعندالوقوفدون،القوميالفكرتجديدعنأكتبأنافيفكرتولقد

خفتروحاستعادةمجردوليس،التغييرمعالإحياءدلالاتكلينطويالتجديدمفهوم

تقترنالروحعودةأن،الأولىبالدرجة،يعنىفالتجديد.تأثيرهاضعفأوحماسها

الساحةعلىطرأتالتىوالتغيرات،حدثتالتيالتحولاتوتستوعب،جديدةبتطورات

تدخلانكسارلموجةتعرضالذي،القومىالمدفترةانتهاءمنذ،العربيالوطنفيالسياسية

الثالث.عقدهاالآن

الطريقمنهالارتياددوافعي،وبوضوح،أقدمأن،الكتابهذامستهلفي،ولابد

،التوراةفيذكرهمجاءحيث،وغيرهم"لوط"و"ثمود"و"عاد":مثل،أقواماالقديمالأوسطالشرقعرف(*)

الديني.القصصسياقفيالأقواملنفسالمسمياتاختلفتوإن،الكريمالقرآنثم،والإنجيل
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ويمكن.الواحدةالعربيةللحركةالمتطورالبعثأو،القوميتجديدالفكرموضوعواختياري

يلي:ماأهمها،الاعتباراتمنعددفيالدوافعلهذهالتعرض

لأنهاوالانحسارالتقدموحالات،والجزرالمدموجاتعرفتقدالقوميةالحركةإن:أولا

القوميةالجذورإلىالعودةيعنىأصوليوتعبير،شعوبوارتباط،أمةحركةبطبيعتها

قد..تفنىلاالشعوبأنكما..تنتهيلاالأمموروح.الواحدالتاريخأمجادواستعادة

الأمة"ذات"ولكن؛الدستوريةوالأشكالالسياسيةالكياناتتتبدلأو،المسمياتتتغير

.عدمإلىيتحوللاوجودهاكماأن،تغيبلا

صراعظروفهي،الأخيرةسنواتنافي،العربيةالأمةتواجههاالتيالظروففإن،هنامن

تتغير.لمالقوميةالروحولكن.الأولوياتحولواختلاف،الرؤيفيوتضارب،سياسي

ولقد.سياسياهتمامموضعهيمابقدر،فكريجدلتبدومحللاالعروبةرابطةأنكل

فيالأمةوتعلمت؛تاريخيانكسارلحظاتعرفواكل،قوميمجدلحظاتالعربعرف

الجادالصمودعلىبقدرتنامرتبطمستقبلهاوأن،بحاضرهاموصولماضيهاأنالحالتين

.المستمرةوالحركة،الشجاعةوالمواجهة

ويحتدم.المنطقةفيالإسلامبتاريختاريخيايختلط،العربيالقوميالفكرإن:ثانيا

آمنتالتيوالأمم،قبلتهالتيالشعوبإلىالإسلامجعلتالتيهيالعروبةهل:دائماالجدل

قدرة،العربيةالجزيرةشبهفي،الجاهليالمجتمعهذاأعطىالذيهوالإسلامأنأم؟به

لغةهيالعربيةبأنالتسليممع؟الدعوةونشرالإسلاميةالفتوحاتآفاقنحوالانطلاق

؟عربىالإسلامرسولوأنالكريمالقرآن

ضمنايعنى،العروبةفمفهوم.مصطنعةإشكاليةعنيعبرالجدلذلكأنشكولا

الشخصيةتجسيدفيمحوريةكنقطة،الدعوةتاريخواحتواء،الإسلاميةالثقافةاستيعاب

دونجميعاالعربلدىمقبولةمسألةالإسلاميةالعربيةالحضارةعنالحديثويجعل،القومية

الفكرية.اختلافاتهمأو،الدينيةمعتقداتهمفيالنظر

مباشرةمواجهةفينقفلا،العربيالقوميالفكرتجديدعننتحدثحين،إننا:ثالثا

هماالشعوبوتاريخالأممحضارةبأننؤمنإننا.الفكرلذلكالأخرىالحضاريةالروافدمع

وتركت،العربيةالأرضعلىوفدت،متعددةثقافاتمنمتتاليةلطبقاتطبيعيتراكم

حركةالتاريخحركةبأننؤمنإننا.لسكانهاالثقافيةالشخصيةالنهايةفيبلورتالتيبصماتها

تجديدعننتحدثونحن،نجدلافنحن.تصادميةحركةبالضرورةوليست،تراكمية

فىالبابليةأو،مصرفيللفرعونيةأحيانانتحمسأنفيغضاضة،العربيالقوميالفكر
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رواسبكلهافتلكإفريقيا؛شمالىفيالبربرتاريخأو،الشامفيالفينيقيةأو،العراق

قوميتهم.وتبلورت،العربشخصيةالنهايةفيبناانصهرت،تاريخيةومظاهر،حضارية

فيالقطريةبالخصوصية،القوميالتحديدإلىالدعوةإطارفي،نعترف،باختصار،إننا

.واحدةعربيةأمةضمنالشعبيوبالمزاج،قوميإطار

يعنيانلا،شئونهاإلىوانصرافها،بمشكلاتهاالعربيةالدولانشغال:إنرابعا

حسابمنخصما،تستمرسوفالمحلىالانكفاءأوالقوميالانزواءحالةأنا،بالضرورة

الراهنالعربىالوضعإنإذ،صحيحاالعكسيكونقدبل،العلياالعربيةالمصلحة

عصريةصيغةعنالبحثفيالجديالتفكيرضرورة،مضىوقتأيمنأكثر،يستوجب

الثوابت.بكلضميرهافيوتحتفظ،المتغيراتكافةذاتهافيتستوعب،القوميللمد

الموضوعيةمنقدربأكبرنلتزمأنعلينايتعينأنه،بدايةأسجلأنيهمنى:خامسا

المنطقةفيالمعاصرةالقوميةالحركاتتاريخإلىبالإشارةنتعرضحين،الأكاديميوالحياد

.قطريتعصبأوفكريةلأسباب،بذاتهاحركةأومعيناتجاهكلتحاملدون،العربية

يكونولا،الناصريةالتياراتمنموقفنايتناقضلاالعربيالبعثحركةمنفموقفنا

علىأو،الاشتراكيينالوحدويينلحركةتقديرنامنخصماالعربالقوميينلفكرتفهمنا

الحالية.أوانتكاساتهالتاريخيةتحالفاتهعلىبرغمالقومياليسارحساب

تاريخنافيالمسلماتمنكثيراأنأقررأنفيحرجاأجدلاأننى،ذلككلأزيدإننيبل

مثلا،فأنا.صادقوتحليل،دقيقوتوصيف،أمينةمراجعةإلىتحتاج،الحديثالقومي

وإنصاف،إليهالاعتبارلردالأوانآنقدأنهوأرى،"السورىالقوميالحزب"تجريمضد

وتمهيداالقوميةلمعنىتجسيدا،ويعدمعينةمرحلةفيقومياجتهادعنيعبرلأنه،قيادته

.الوحدةلأمل

إعادةإلىتحتاجزالتما،القوسيتاريخنافيالمقبولةالمعطياتمنكثيرأنأكررإنني

المطلقةالأحكامأنكما،العقلطبيعةضدالتاريخيةبالأصنام؛موضوعيوتدقيقدراسة

التاريخ.حركةضد

ظروفظلفي"حسينالشريف"قادهاالتي،الكبرىالعربيةالثورةكانتإذا:سادسا

فإنمرحلةاحتضارهفيالعثمانيالحكممنللخلاصقوميةمحاولةهي،الأولىالعالميةالحرب

حركةعنلتعبر،مصرحدودتجاوزت،شاملةعربيةمواجهةتمثلالمصرية1952ثورة

تعددت،الثورتينبينوفيما.الأجنبيةوالسيطرةالسياسيةالتبعيةرموزضد،واحدةعربية
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خصائصذات،واحدةأمةبوجوديؤمنشاملإطارفي،الرؤيوتنوعت،المحاولات

حوله.خلافلاقوميوضميرمشتركة

يعنىإنما،المعاصرالعريالقوميالفكرعن،حالياحديثأيفإن،هناومن

جميعنستوعباليومفنحن.قبليمنالسائدالطرحعلنتمامامختلفاشيئا،بالضرورة

وانتهاءالدوليللنظامالجديدالشكلمنبدءا،والإقليميةالدوليةالساحتينعلىالمستجدات

إسرائيل.والعرببينالقادمةالسلامباتفاقيات

لاكما،جامدةصياغاتنرددولا،فكريةرموزأمامجامديننقفلا،باختصار،إننا

عربيةأمةهناكبأن،كامليقينوعن،نؤمنإننابل.الزمنعليهاعفاشعاراتحولندور

عاجلاستحضارإلىحاجةفيأصبحتوأنهاالحديثتاريخهافيقوميمأزقأكبرتواجه

المتغيراتلكلواعاستيعابمع،المفقودلتضامنهاملحةواستعادة،القوميةلذاكرتها

...المعاصرعالمنافيحضاريادوراتمارتس،فاعلةعربيةأمة...بالثوابتعقلانييمانوإ

..."صوتيةظاهرة"بأنهاالغيريصفهالاحتى،اللفظرنينمنتبرأأنكلقادرةعربيةأمة

...الشخصيةبازدواجالآخرونيتهمهالاحتى،بهتؤمنماتقول،نفسهامعصادقةأمة

دون،انحيازأوتعصبادونا،حولهامنالدنيامعوالعطاءالإخوةإلىتسعى،إيجابيةأمة

العقلصحوةطريقهاوتحدد...القوميالضميريقظةمسيرتناتحكم...اندفاعأوعفوية

.متجددةوروحمتطورفكرالمستقبلنحوويشدها...العربي

الفقيمصطفى.د
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